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این تھب ون ؟ ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 4 


الحمد لله الذي هو للحمد أهلء والصلاة والسلام على ذي 
الهاو واا ا جد فن اا اق ولم اا فا غاي 
جناح سفر» وينبغي للمسافر أن يتجهز لسفره ويتزوّد عا يوصله إلى 
غایته. 

E E E E OL 
بالطًاعات والأعمال الصالحات» والشقيئ مَنْ حَعلَّها وطه الذي‎ 
يظنْ البقاء فيه» والعاقل مَنْ عمل لما بعد الموت» وتجحاوز بنظره تلك‎ 
امرحلة القصيرة ال هي عمره إلى ما بعد ذلك من مراحل الرحالة‎ 
الحقيقية الي تبداً بالموت ومر بالقبر والحياة البرزحيّة ثم البعث نم‎ 
الحساب وما يحدث فيه من عجائب تطيش ها العقول» ثم يتحدد‎ 
بعد ذلك المصيرٌ الحتوم.‎ 

يا أهل الجنة! حلودٌ بلا موت.. ويا أهل النار! حلود بلا 


و 
فإلى أي الفريقين نصير؟ وني أي الطريقين نسير؟ 
رق قدا ها الكاب ر مراخل حل اد ا 
للجميع» وعرضنا لما فيها من أهوال E‏ 
موحَزة وم ركزة» معتمدين في ذلك كله على القرآن الكري» 
وصحيح ا وأقوال ا ل پک ا سای قد 


غافل» أو توبة مذنب» أو هداية عاص» أو تثبيت طائع. 


ع 


سال الله تعال - أن ينفع بهذا العمل؛ إنه حواد كرع. 
وان وغو انان اده وك العالن. 


أين تذهبون ؟ ۷ 


ذا الرحلة: 
الت 
فوائد ذكر الموت 


الت هي اة رحا إل لذا ار ان واه 
بداية رحلتنا في الحياة الدّنياء والموت هو الحقيقة الكبرى الن لا 
يجادل فيها أحد» ولا يختلف عليها اثنان؛ قال تعالى: كل تفس 
ذائقة الْمَّت) [ [آل عات د 

والإنسان لا يبحب الموت: فالمؤمن لا يحب الموت؛ لأنه يرى 
نفسه مقصبرًا ي طاعة الله» ولم يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما 
يجعله مستعدًا للقدوم على الله - عز وحل» والکافر یکره الوت 
لاه یأحذه من دنیاه وشهواته وأهله E E YT‏ 
مظلمًا موحشًا؛ ولك الموؤمنَ يحب لقاء الله؛ لما يرجوه من العفو 
والإإحسان والكرامة» والکافر یکره لقاء اله لما ينتظره من ع العمذاب 
والنّکال والإهانةء ولذلك فإن اومن ات ا وی ا 
کل رقت 

ولا ستل البي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس وأحزمهم 
قال: «أكثرهم ذكرًا للموت» وأكثرهم استعدادا له؛ أوللك 
الأكياس؛ ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة» . 

الوت جاب ول التاس داغل 

فيك كق فد ابات ماالر 


(۱) رواه الطبراني وحسنه المنذري. 


۸ أين تذهبون ؟ 


والموت هو المصيبة العظمى: والرزية الكبرى؛ به طوى 
خائ الأ عمال ,لق بات الت مدد مضر العدة اال 
الجنة دار النعيم» وإما إلى جهنم - والعياذ بالله - دار الجحيم. 

قال تعالى: قل إن الت اللي َفِرُون مه قله ماقیكوْ ثم 
رَدُون إلى عالم الب والشهادة يتبتكم بَا كنم تغمَلون) 
اتك ` 

لا تتمنوا الموت 

فى البي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان 
لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة حيرا لي وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا 
يذعٌ به من قبل أن يأتيهء إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا» . 

وأعظم من الموت الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وقلة 
اشكر فة وترك العمل ل وهذا يدل على فة ادن وقلة العقا؛ 
فإن العاقل من ينظر إلى ما بعد الموت؛ حيث الحياة الحقيقية الي 
لی جنها مرت ر لقاع كما قال معا اران 00 اة 


(۱) متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


أين تذهبون ؟ ۹ 


هي الْحَيْوّان لو اوا يَعَلَمُون [العنكبوت: .]٠٤‏ 
فوائد ذكر الموت 
قال البي صلى الله عليه وسلم: «أكثروا فر دک هادم 
اللذات» . 
وني الإكثار من ذكر الموت فوائد منها: 
-١‏ أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله. 
= آنه فص الأمل ى طول لقاب رطرل الأمل حن اباب 
الغفلة. 
۳- أنه يرهد ف الدنيا Noe‏ 
£= انه يهول على العبد مصائب الدنياء وح فن الاش 
والبطر. 
ه- أنه يحث على التوبة واستدراك ما فات. 
ت انه يرقق القلوب» ویدمع الأعين ويسل السخائم ويدعو 
إلى التواضع وترك الكبر. 
سكرات الموت وشدته 
قال تعالى: لإوَجَاءت سَكُرَة المَوّت بالْحَق ذلك ما كئت منة 
تحيد# [ق: »]٠۹‏ وقال: لوو ترّى إذ الظالِمُون في غمَرات 
المت [الأنعام: ۹۳]؛ وسكرات الموت وغمراته هي شدته 


(۱) رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. 


1۰ أين تذهبون ؟ 


وكربه وفظاعته؛ قالت عائشة رضى الله عنها: کان بین يدي الڼي 
ER EGE E‏ 
في الما فيمسح ها وجحهه ويقول: «لا إله إلا الله.. إن للمموت 
سکرات»' . وي رواية انه کان يقول عند موته: «اللهم أعشي 
على سکرات الوت“ 

أخي الكريم إن للموت ألا لا يعلمه إلا الذي يعالحه ويذوقه؛ 
فالمیت ا و تضعف و لشدة الأ لم والكرب 
على القلب؛ فإن NE E‏ وأضعف 
كل جارحة من حوارحه؛ فلم يترك للمرء قوة للاستغائة؛ أما العقل 
و 0 
أضعفهاء ويرد لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح» ولكنه لا 
يقدر على ذلك؛ فإن بقيت له قوة ممع له عند نزع الروح وجذها 
خوار وغرغرة من حلقه وصدره» وقد تغير لونه» ولکل عضو من 
أعضائه سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة» حى تبلغ روحه إلى 
الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء وتحيط به الحسرة 
والندامة إن كان من الخاسرين» أو الفرح والسرور إن كان من 
a‏ 


(۱) رواه البخاري 
)( رواه أحمد والترمذي و حسنه. 


أين تذهبون ؟ ۱۱ 


موت المؤمن رحهة 


عن بريدة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المؤمن يموت بعرق الجبين»' . 

قال بعض العلماء: إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من 
عخالفته. 

والموت كفارة للمؤمن مها يلقاه ف مرضه من الالام 
أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجر 

0 ۲ 
ورقها»' . 

أحسن الظنْ بربك 


عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام: «لا بموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله» . 

قال القرطي: «حسن الظن بالله تعالى ينبغي أن کون أغلب 
ل الد ع الت هة ال الصا وهر أن الت ركه و اور 
عنه» ويغفر له» وينبغي لحلسائه أن يذكروه بذلك.. قال ابن عباس: 


'إذا رأيتم بالرحل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن به» 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألبان. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) متفق عليه. 


۱۲ أين تذهبون ؟ 


وإذا کان حًا فخوفوه". 
لقنوا موتاكم «لا إله إلا الله» 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لقنوا موتاکم لا إِله إلا اه ر تلقن الت 
يكون حال الاحتضار وليس بعد إدحال الميت في قبره كما يفعله 
ف وفائدة التلقين أن يكون آحر كلام الموتى شهادة 
التوحيد؛ فيختم مم بالسعادة؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان 
آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دحل الجحنة»" . 

علامات حسن الخانة 

= اطق بكلمة الو حك عن الوت: 

خسن الظن بال عند آلوت: 

٣۳‏ اموت شهيدا ف سيل الله. 

-٤‏ أن يكون آخر عمله طاعة لله. 

ه- الموت ليلة الجمعة أو مُارها. 

-٦‏ عرق الحبين عند الموت. 

۷- موت المرأة ق نفاسها. 

۸- الموت عرمًا. 
(۱) رواه مسلم. 


)( رواه ابو داود. 


أين تذهبون ؟ ۳ 

۹- الوت متلبسًا بالطاعة كمن يموت ساحداء أو راككا أو 
تاليا لتاب الله تعال. 

علامات سوء الخاقة 

-١‏ الموت بغير توبة. 

- الموت فجأة. 

-٣‏ الموت حال التلبس با لمعصية كمن يموت وهو يعاقر الخمرء 
أو يتعاطى الدحان والمخدرات. 

٤‏ - الموت منتحرًا. 

ه- الموت على غير السنة (البدعة). 

-٦‏ الموت حال الفرار من الزحف. 

۷- الوت بسبب العشق. 

۸- عدم القدرة على النطق بكلمة التوحيد عند الموت. 


-٩۹‏ التلفظ بعبارات تدل على الجز ع وسوء الخانمة. 


٤‏ أين تذهبون ؟ 


القبر 

إذا مات لفات اقل من اة الذيا إل الاه الرز ةف 
قبره؛ حيث يمكث فيه حي يان الله تعالى ببعث العباد وجازاقم 
على أعماهم؛ قال تعالى: حى إذا جاء أَحَدَهُم ا ت 
ازجغون * علي عمل صالحا فيما ركت كلا َه كَيمة هو قبل 
ومن وَرائهم بَرْرَخ إلى يوم ببعثون) [المؤمنون: .]٠٠١ ٩4‏ 

أول منازل الآخرة 

عن هان مولی عثمان قال: کان عثمان رضي الله عنه ذا 
رق کرک ا ی ا DR‏ ر د 
تبکي» وتبکي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «القبر أول منازل الآخرة فان ينج منه فما بعده ايسر منه» 
وان لم ينج منه فما بعده اشد منه». ثم قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه» . 

أخي الحبيب: ماذا أعددت لأول ليلة تبيتها ف قبرك بين 
الجنادل والثرى.. أما علمت ما ليلة شديدة بكى منها العلمايء 
وک سا لكام ور غا الارن اشا 

فارقت موضع مرقدي يوما ففارقنيي السكون 


L1 


ارال ةة اقل ل ايك 


(۱) رواه أحمد والترمذي وحسنه الألبان. 


أين تذهبون ؟ 1° 


سؤال القبر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه ولم 
قال: «إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصا في قبره 
غير فزع ولا شعوف - أي غير خائف ولا مذعور - ثم يقال له: 
فیم کنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل؟ 
فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله 
فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن 
يرى الله» فيفر له فرجة قبل النار» فينظر إليها بخطم بعضها 
بعضًا فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يرج له قل الجنة» 
فينظر إلى زهرقا وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على 
اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله». 

قال: «ويجلس الرجل السوء في قبره فرعا مشعوفاء فيقال له: 
فيم كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
معت الناس يقولون قولا فقلته فيفرًج له قبل الجنةء فينظر إلى 
زهرقا وما فيهاء فيقال له: انظر ما صرف الله عنك ثم يفرج له 
فرجة قبل النار» فينظر إليها بحطم بعضها بعضًا فيقال له: هذا 
مقعدك» على الشّك كنت» وعليه مت» وعليه تبث إن شاء 
الله“ . 


عذاب القر ونعیمه 


ثبت عذاب القبر بالكتاب و السنة والإجماع؛ قال تعالى: 
لإسَعَدَبهُّمْ مَرَيّن نم يُرَذُون إلى عَذاب عظيم# [التوبة: »]٠١١‏ 


)١(‏ ابن ماجه وصححه البوصيري. 


وقال - سبحانه: لإوحاق بال فرْعون سُوء العَذاب * الَا يُعْرَضُون 
عَلَيْهّا غذرًا وعَشيًا ويو تقوم السَاعَة ذخلوا آل فرزعون اشد 
الْعَذّاب) [غافر: .]٤١ »٤٠‏ 

عن الراة بن غار رظ ا غه عن ال صل اله عاب 
وسلم أنه قال تي قوله تعالى: ليتبّت الله الذِين اموا بالقول الثابت) 
قال «نزلت ق عذاب القین يقال له من ربك؟ فیقول: رن الله 
ونبيي محمد صلی الله عليه وسلم » . 

وغن انين رضي اله عله أن الى صلل اله عله وشل قال: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم عذاب القبر»" 

وعنه أيضًا قال: قال ڼي الله صلی الله عليه وسلم: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعاهم» 
قال: يأتیه ملکان فیقعدانه» فیقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. قال 
ني الله صلی الله عليه وسلم: فير اها جیعا». 

وأما المنافق والكافر فيقال له: «ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أ دري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا 
دريت ولا تليت» ويضرب بطارق من حديد ضربة» فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير النقلين» ‏ . 
(۱) متفق عایه. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ۱۷ 


زوروا القبور 


حت الى ل اله عل ولغ اة اور اال 
«زوروا القبور فإها تذكر الموت»”' . 
وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقابر قال: «السلام 
عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين» أنتم السابقون وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله لنا 
ولكم العافية» . 
أسباب عذاب القبر 


يكون عذاب القبر على معاصي القلب والعين والأذن والففم 


الوك ا ان ار كا كر مو اا واد ا 


-١‏ الغيبة والنميمة -٣‏ الكذب 

٤ EE‏ - عدم الاستبراء من البول. 
-٥‏ إضاعة الصلاة. -٦‏ الزن . 

اك الحرقة ۸- أكل الرّبا. 

-٩‏ القتل. ك اال الاب كرا 
-١١‏ البدعة. ۲- سب الصحابة وبغضهم. 
-٣۳‏ ترك الزكاة. ٤‏ - شرب الخمر. 

ر راهس 


)( رواه مسلم. 


۱۸ آين تڏذهبون ؟ 


أشراط الساعة 


أشراط الساعة هي العلامات الي تظهر قبل قيام الساعة» 
نكرت وفرغها دللا على قرب يرم لقانت قال قال ا 
ثرون إل السَاعة أن كأتيهم بغتة ققد جاء أشراطها) [عحمد: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لافترّبَت السَاعَة وَالشَق الْقَمَر) [القمر: .]١‏ 

ووقت الساعة لا يعلمه إلا الله تعالء وم يطلع عليه لا ملسك 
مقرب ولا بي مرسل كما قال تعالى: قل إلَمَّا عِلْمُهًا عند ري ا 
يُجليها إوقيها إلا هو نفلت في السَمَاوات وَالَزْض لا اكم إل 
بخة) [الأعراف: ۱۸۷]. 

ومع ذلك فقد ورد في الكتاب والسكّة كثير من العلامات ال 
تدذر بقرب قيام الساعة وحصول الدّمار الشّامل هذا الكون» وقد 
a ES‏ 
شراط فرت ۲- شراط کبری. 
أشراط الساعة الصغرى 

أشراط الساعة الصغرى كثيرة حدًا منها ما ظهر ومنها ما لم 

يظهر» إلا أَما تتابع ني الظهور يومًا بعد يوم» ومن ذلك: 


أ- بعثة البي صلى الله عليه وسلم: لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«بعثنت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السّبابة 


والوسطی»'. 


(۱) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ۱۹ 


۴- موت البي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعوف بن مالك رضي الله عنه: «اعذذ سا بين يدي 
الساعة: موت ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظضل 
ساخطاء ثم تكون فتنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم 
تحت نمانين غاية (راية) تحت کل غاية اثنا عشر ألفا» . وقد 
شار هدا اديت إل يعض علامات الساعة: 


۳- قتال العجم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تقاتلوا خورًا 
وکرمان من الأعاجم» . 

٤‏ - قتال اليهود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة 
حق يقاتل السلمون اليهود؛ فقنلهم الملسلمون؛ حق ڪخبئ 
اليهردي من وراء الحجر والشجر» فقول الحجر والشجر: يا 
مسلم! يا عبد الله! هذا يهوديٰ خلفي» »فتعال فاقتلهء إلا الغرقد 
فانه من شجر اليهود» . 

-٥‏ انتشار موت الفجأة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «من 
اقتراب الساعة.. أن يظهر موت الفجأة» ‏ . 


وقد ظهرت هذه العلامة بشكل كبير في هذا العصر» وزادت 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه. 

E 


۲۹۰ أين تذهبون ؟ 


عدد حالات الموت بسبب ما يسمى «السكتة القلبية المفاجئنة»؛ 
نسأل الله تعالى العفو والعافية والاستعداد للموت ولقاء الله عز 
وجل. 

-٦‏ ضياع الأمانة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة»'. 

۷- ظهور الشرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمقي بالمشركين» وحتى تعبد قبانل 
من أمتي الأوثان» " . 

۸- رفع العلم وظهور الجهل. 

-٩‏ انتشار شرب الخمر. 

. انتشار الزن‎ - ١ 

-١١‏ قلة الرجحال وكثرة النساء. 

ويدل على الأربعة السابقة ما رواه أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم ويظهر الجهل» ويفشو الزناء ويشرب الخمر› 
ويذهب الرجال» وتبقى الدساءء حتى يكون خمسين امرأة قيم 


۳ 
واحد»( 0 


)١(‏ رواه البخاري. 
)( رواه ابو داود والترمذي و صححه الألبان. 
(۳) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ۲۹ 


۲- انتشار الربا؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «بين يدي 
الساعة يظهر الربا» ‏ . 

-٣‏ تقارب الزمان: أي قلة بركة الوقت وقصر الزمان 
والمواصلات الحديثة ال احتصرت الأوقات ووفرت الأزمنة. 

E 

-٠١‏ إلقاء الشح في القلوب. 

ویشهد لا سبق قوله صلی الله عليه وسلم: «يتقارب الزمان 
ويبقبض العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشح ويكثر الهرج». قالوا: 
وما الهرج؟ قال: «القتل»" . 

-١ ٦‏ موت العلماء: لقوله صلی الله عليه وسلم: «إن الله له 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء»" . 

۷- كثرة الزلازل: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم 
الساعة حقى تكثر الزلازل» . وقد كثرت الزلازل ف هذا العصر 
بشكل كبير» نسأل الله السلامة والعافية. 

۸- زخرفة المساحد والتباهي فيها؛ لقولة ط الل الل اة 
)١(‏ رواه الطبراني وقال المنذري: رواته رواة الصحيح. 

(۲) متفق عليه. 


(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ رواه البخاري. 


۲۲ أين تذهبون ؟ 


وسلم: «لا تقوم الساعة حق یتباهھی الناس ٤‏ المساجد»“ : 

۹- ازدهار أرض العرب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تقوم الساعة حت تعود أرض العرب مروجًا وأهارًا» . 

۰- ظهور جبل من ذهب: لقوله صلی الله عليه وسلم: «لا 
تقوم الساعة حتى يحسر | لفرات عن جبل من ذهب يقتعل الناس 
علیه»" . 

۲١‏ انتشار ارج بین النساء: لقوله صلی الله عليه وسلم: 
«سیکون في آخر أمتي رجال یرکبون على سروج کأشباه 
الرحال؛ ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات» 
على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف» العنوهن؛ فإهن 
ملعونات» . 

۲- ترك الحج: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة 
حتی لا َج البيت» . 

۳- انتشار الفحش ومساوئ الأخحلاق؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من أشراط الساعة: الفحش والتفحش» وقطيعة الرحم 
وتخوين الأمين» وائتمان الخائن» 0 


(۱) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. 


(۲) رواه مسلم. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. 
)٥(‏ رواه الحاكم وصححه الألبان. 


)0( رواه أحمد والطبران و صححه الألباني. 


أين تذهبون ؟ ۲۳ 


أشراط الساعة الكبرى 


أما علامات الساعة الكبرى فما تقع جيعًا في وقت متقارب 
حلا قبل قيام الساعة؛ فلا يفصل بين العلامة وال تليها إلا زمن 
يسير؛ فعن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: « خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتنابعن كما تنابع 
الخحرز في النظام € 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مشفل 
السلك؛ إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة ‏ . 

وك و كرت اغلي هة الأقراظاق دی افا بن اسيك 
رضي الله عنه - قال: اطلع البي صلى الله عليه وسلم علينا وحن 
نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إها لن 
تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات» فذکر: «الدخان» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى ابن مرم 
صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف» خسف 
بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف جزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم» . 

وأشراط الساعة الكبرى هي: 


)١(‏ رواه الطبراي وصححه الألبان. 
(۲) فح الباري. 


)( رواه مسلم. 


۲٤‏ أين تذهبون ؟ 


1- خروج المهدي 


والمهدي: رحل من أهل البيت يخرج في آخر الزمان لنصرة 
الدين وقمع الفتن» ودحر أهل الكفر والزندقة» وقي زمنه تظهر 
البركة قي الزروع والثمار» وتكثر الأموال» ويعود للدين قهره 
وسلطانه» ومن الأحاديث الصحيحة الي ذكرت المهدي: 

-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الدنيا 
حت بملك العرب رجل من آهل بتي يواطئ امه امي» واسم أبيه 
اسم ا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشركم بالمههدي» 
ببعث على اختلاف من الناس وزلازل» فيملأ الأرض قسطًا 
وعدلاً کما ملقت ظلمًا وجورًا» . 

۴- خروج المسيح الدجال 


وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أمته بصفات السيع 
الدحال وشکله وهیئته حێ يعرفه المؤمنون ولا يفتنون به» ولا 
یغترون .ما يجریه الله على يديه من خوارق؛ فهو رحل کافر من بي 
آدم أعور العين اليمئ» مكتوب بين عينيه كافرء يقرأ ذلك كل 
وفتنة الدجال من أعظم الفتن؛ حن قال فيها البي صلى الله 


)( رواه أحمد وونق إسناده المنذري. 


أين تذهبون ؟ ۲o‏ 


عليه وسلم: «ما بن خلق آدم ا قیام الساعة أمر اکور ي 
الدجال»' . 


ومن الأحاديث الق وردت ي شأنه: 


۱- قوله صلی الله عليه وسلم: «ما من ني إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الكذاب ألا أنه أعورء وإن ربكم عز وجل ليس بأعور 
مكتوب بين عينيه» ك ف ر» . وني رواية لمسلم: «يقرؤه كل 
ممن کاتب وغیر کاتب». 

2 وقال صلی الله عليه وسلم: «إن الدجال يخرج وإن معه 
ماء ونارًا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه 
الناس نار فماء بارد عذب» فمن اد رکه منکم فليقع ي الذي 
يراه نار فانه ماء عذب طیب»' . 

۳- وقال صلى الله عليه وسلم: «لينفرن الناس من الدجال 
في الجحبال»7 . 

٤‏ - وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة. وليس نقب من أنقاما إلا عليه الملائكة 
صافین تحرسهما». 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ رواه مسلم. 
)٥(‏ رواه مسلم. 


۳- نزول عیسی بن مرم 


ينزل عيسى بن مرم أثناء وجحود الدحال وإفساده في الأرض» 
فينضم إلى الطائفة المنصورة» ويجتمعون على قتال الدجحال والانتصار 
للإسلام والبراءة من أهل الكتاب. 

ومن الأدلة على نزوله: 

-١‏ قوله تعالى: وإ َعم للسَاعة فلا مرن بها وابغُون) 
[الزحرف: ١‏ ] أي أن نزوله قبل يوم القيامة علامة على قرب قيام 
الساعة. 

۲- قوله تعال: وإن من أَهْلٍ الكتاب إلا ومن به قبل موه 
ويَوْمَّ الْقيَامَة يَكون عَليّهم شَهيدًا) [النساء: .]٠١١‏ 

۳ وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا عادلا فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزیر» ويضع الحرب»› ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» 
حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» . 

وقد سنت الأجاديت الصحيحة أن عيسى بن مرم هو الذي 
سيقتل الدحال بحربته عند باب لد بفلسطين» روى ذلك مسلم 
وغيره» وبقتل الدحال يستريح المؤمنون وينجيهم الله تعالى من فتنة 
عظيمة أهلكت أغلب الناس. 


(۱) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ۷ 


Ta CS TA 

ويأجوج ومأجوج: قوم من البشر يفسدون قي الأرض» 
وخحروجهم علامة من علامات الساعة الكبرى» ومن أدلة 
خروجهم: 

١‏ - قوله تعالی: حى إذا فحت جوج وَمَأجُوج وَهُمْ مِنْ كل 
حَدب ينسلون) [الأنبياء: .]۹٦‏ 

۲- قول تعالى: #قالوا یا ذا قران إن ي أجُوج و أجُوج 
مُفسدون في الأرْض فهل تَجْعَل لَك حرجا على أن تجْعَل بيتتا 
بيهم سد [الكهف: .]١٤‏ 

۳- وقال صلی الله عليه وسلم: «.. ويعث الله يأجوج 
ومأجوج» وهم من كل حدب يدسلون فيمر أولئك على بجيرة 
طبرية فيشربون ما فيها»' . 
معه من المؤمنين سيحصرون بسبب إفساد يأجوج ومأجوج قي 
الأرض» ثم يستغيث عيسى وأصحابه بالله عز وحل» فيرسل الله 
عليهم دودا صغيرًا یهلکهم به» حن تلع الأرض بجثنهم ونتنهم ثم 
ييعث الله طيرًّا فتحمل تلك المحشث وتطرحها حيث شاء الله. 


(۱) رواه مسلم. 


۲۸ أين تذهبون ؟ 
` وقوع الخےسف 


وهو خسوف ثلاث لم تقع بعد؛ واحد بالمشرق» وآحر 
بالمغرب» وثالث بجزيرة العرب» وهو دمار شامل بحدث بمذه 
النواحي قبل قيام الساعة» ووقوعها دليل على قرب القيامة» وقد 
د کرت اديت الل دل ليها 
>- ظهور الدخان 


قال تعالى: [فَاركقب يوم كأتي السَمَاء بذحَانِ مُبين * يغش 
الاس هذا عَذاب أَليم# [الدحان: ]١١ ٠١‏ وهو دخان عظيب 
وقوعه دليل على قرب قيام الساعة؛ قال صل الله علية وسلب: 
«بادروا بالأعمال ستا: الدجال»ء والدخان» وداإبة الأرض› 
وطلوع الشمس من مغرهاء وأمر العامة وخويصة أحدكم» . 

وإذا طلعت الشمس من مغرجا أغلق باب التوبة» ولم يقبل إعان 
أحد م يكن آمن من قبل؛ قال تعالى: يوم يأتي بَعْض آياتِ رَبك لا 
يع فسا انها لم تكن آمکت من قبل أو كَسَتا في ٳعانها حير 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقال انى صل آله عليه وسل «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغرماء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجعون؛ فذاك 
حین لا ينفع نفسًا إماها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في 


(۱) رواه مسلم. 


أين تذهبون ؟ ۹ 


إعاها خيرًا»' . 


وهي دابة يخرحها الله تعالى من الأرض تنصح الناس وتبين هم 
فسادهم واشتغاهم بالفسق والمعاصي» ولكنها إذا حرجت لا ينفع 
بعد حرو جها الإبعان والتوبة. 

قال تعالى: لوإذا وَقَع الول عَلَيْهِمْ أخرجتا لَهُمْ دَابُة مِنَ لاض 
ُكَلْمُمّمْ ان الاس کائوا بایاتتا لا يوقوت [النمل: .]۸٠۲‏ 

قال صلی الله عليه وسلم: «ثلاث إذا خَرّجن لا ينفعٌ نفسًا 
إعاها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانما خحيرًا: طلوع 
الشمس من مغرماء والدجال» ودابة الأرض >" . 

سال اله أن ضا من الان ها طهر مها وها بطن. 

-٩‏ ظهور النار 

وآخر علامات الساعة الكبرى هي ظهور نار عظيمة تحرج 
من اليمن» فتطرد الناس وتسوقهم إلى أرض الحشر؛ وهذا الجشر 
عبارة عن تحميع الناس ق مكان واحد وهو الشام كماقي 
الأحاديث» ويكون ذلك قبل النفخ ني الصور وصعق العباد جيعًاء 
وقد مر الحديث الذي عدد أشراط الساعة الكبرى»ء وفيه: «وآخر 


(۱) متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


۳٠‏ أين تذهبون ؟ 


ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم»' . 
النفخ في الصور 

قال تعالى: ذا قر في التاقور * فلك يوميار يوم سير * 
على الكافرين عَيْرُ يسر [امدثر: [١١-۸‏ قال ابن عباس: الناقور 
هو الصور. 

وقد جاء أعرابي إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
الصور؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: «قرن ينفخ فيه»"» وقال 
صلی الله عليه وسلم: « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن» واستمع الإذن حت يؤمر بالنفخ فينفخ». 

فكأن ذلك ثقل على أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فقال 
هم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 

الموكل بالنفخ في الصور 


ذهب بعض العلماء إلى أن النافخ في الصور هو إسرافيل»› 
وذهب آخرون إلى أنه غير إسرافيل» وجمع ابن حجر - رحه الله - 
بين القو لين بأان أحد الملائكة ينفخ نفخة الصعق» وإسرافيل ينفخ 
نفخة البعث؛ فيكون كلاها قد نفخ في الصور» وتحتمع بمذلك 
الأدلة. 


(۱) رواه مسلم. 


)"( رواه الترمذي وحسنه. 


أين تذهبون ؟ ۳١‏ 


عدد النفخات 


قال تعالی: ايوم جف الراجفة * َتبعها الرّادفة) [النازعات: 
٦ء‏ ۷]» قال ابن عباس: الراجفة: النفجىة الأولى» والرادفة: النفحة 
القانية. 

يرى بعض العلماء أمُما نفختان فقط: الأولى: نفخة الصعق»› 
والثانية: نفحة البعث. 

أما نفخة الفز ع فيرى أصحاب هذا الرأي أَمُا نفخة الصعق؛ 
لأنمم إذا فزعوا صعقوا وماتوا»ء وصحح هذا الرأي القرطي ي 
التذكرة. 

ويرى البعض الآحر من العلماء أا ثلاث نفخحات؛ فيزيدون 
نفخة الفرع مستدلين عليها بقوله تعالى: ويم نفخ في الصور 
ففزع مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في لض ل ENO‏ 
i‏ € [النمل: ۸۷]» ومن هؤلاء الحافظ ابن كثير - رجه الله 
6 «يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الففزع بي 
الصور» وهو كما جاء قي الحديث قرن ينفخ فيه» وقي حديث 
الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فینفخ فيه أولا 
نفخحة الفزع ويطوهما؛ وذلك في آحر عمر الدنيا حين تقوم الساعة 
على شرار الناس من الأحياء». 


نفخة الصعة 


وهذه النفخة تكون بعد حشر الناس ق الدنيا إلى أرض الحشر 
بالشام؛ وبمذه النفخة يموت الخلق جيعًا؛ قال تعالى: کک 
الصور فصَعِق مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الرْض إلا مَنْ شاء ا( 
[الزمر: .]٦۸‏ 

قال ابن كثير: هذه النفحة هي الثانية؛ وهي نفخة الصعق؛ 
وهي الي يعوت ها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء 
کا ام ابه مراي جت الور الهرة 
يقبض أرواح الباقين حي يكون آخر من يموت ملك الموت» وينفرد 
ا لحي القيوم الذي كان أولاء وهو الباقي آخحرًا بالدعومة والبققاء 
ويقول: «لن الملك اليوم؟» ثلاث مرات» شم يجيب نفسه بنفسه 
فيقول: «لله الواحد القهار». 


ال اب که «ثم يجيي الله أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن 
SS‏ 
عز وحل: لثم فخ فيه أخرّى فَإذا هُمْ قبا يُنْظْرُون) [الزمر: ۸٦[|؛‏ 
أي أحياء؛ بعدما كانوا عظامًا ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة». 

قال تعالى: يوم يفخ في الصور فتأئون أَفوَاجا© [البأً: »]٠۸‏ 
وقال ا لويخ و في الصور اذا هُم مِنَ الأَجْداث اي رهم 
ينسلون * قالوا يا ويلا من بعتا من مَرقدا هذا ما وعد الرَحْمَنْ 
س e‏ 


أين تذهبون ؟ ۳۳ 


کیف يبعث الناس؟ 


عن حابر - رضي الله عنه - قال: معت البي صلى الله عليه 
وسلم یقول: «ببعث کل عبد على ما مات علیه». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب 
من كان فيهم ثم بعثوا على أعماهم»". 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «والذي نفسي بیده» لا یکلم أحد في سبيل الله - 
والله أعلم عن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
ينعب دمًا؛ اللون لون الدم» والريح ريح المسك»". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا كان مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حرمًا فوقصته ناقته فمات» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في 
ثوبه» ولا تمسوه بطیب» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبیًا» . 


وقال صلى الله عليه وسلم: «النائحة إذا م تتب قبل موها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ متفق عليه. 


() رواه مسلم. 


أهوال القيامة 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرا للإذا 
الش كررت) و لإا الماء الف رتو لإذا الماء 
الشقت#»'. 

قال القرطى: وإنما كانت هذه السور الثلاث أحص بالقيامة؛ 
ا ن اق اسان افا ها و کر کےا و اندر 
نحومهاء وتناثر كواكبها؛ إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوامهاء 
وخحروج الخلق من قبورهم إلى سجومم أو قصورهم بعد نشر 
صحفهم وقراءة کتبهم وأخحذها بأعامم أو شائلهم أو من وراء 
ظهورهم 

قال تعالى: ذا رلت الأرْض زرالا * وأخرَّجَت الأرْض 
أثقالها * وقال الْإلسان ما لَها * يَوْميْذٍ تُحَدّث أخبارهَا * بأن رك 
حى لها * يَوْمَبِذٍ يَصْدر الاس ااا يروا أعْمَالَهُمْ * فمن يعمل 
مثقال ذرَة حبرا رَه * ومن يَعْمّل مقال ذَرَةٍ شرا بره *) [الزلرلة: 
.[۷-١‏ 


(۱) رواه الترمذي و حسنه. 
(۲) التذكرة. 


أين تذهبون ؟ o‏ 


كيف ننجو من الأهوال؟ 


عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»'. 

وعن حذيفة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أن 
رحلا مات فدحل الحنة» فقیل له: ما کنت تعمل؟ فقال: إن كنت 
أبايع الناس» فكنت أنظر المعسرء وأتجاوز في السّكة. أي في قبض 
المال؛ فغفر له . 

وعن أي قتادة - رضي الله عنه - أنه طلب غرمًا له فقوارى 
عنه» ثم وحده فقال: إن معسر» قال: آلله؟ فقال: آلله؟ قال: فإن 

معت معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: Es‏ 
الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه»". 

الحشر 

بعد أن ينفخ في الصور نفخة البعث يقوم الناس من قبورهم 
ا يقو الاس رب لین 
[المطففين: »]٦‏ وقال تعالى: إو حشر المُجرمين يَوْمَبِدٍِ زرا [طه 
١‏ وقال تعالى: يوم حشر المنّقين إلى ارخ رف“ 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عاليه. 


)( رواه مسلم. 


۳٦‏ أين تذهبون ؟ 


وكسُوق الْمُّجْرمينَ إلى جَهّم ودا [مرم: .]۸١ ۸١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .عوعظة فقال: «أيها الناس؛ إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا - أي غير ختونين - كما بدآنا اول حلق 
وغ کل ا کا امان [اأف ٠إ‏ آل وان اول 
الناس كسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلامء ألا وإنه يؤت 
برجال من أمتي» فيؤخذ مم ذات الشمال» فأقول: يا رب 
أصحابي»› فيقول: إنك لا تدري ما أ حدثوا بعدك فأقول کما قال 
العبد الصا: لإوكنت علَيْهْمْ شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا كوفيتني 
کت لت الرٌقيب علَيْهم وألت على كَل شيء شهيد * إن ثق دنهم 
لهم عباذك ون تطفر كَهْْ فاك أت اريز اكيم [للمادة: 
۷ ۱۱۸[ فیقال: إم م بزالوا مدبرين مرتدين على أعقامم 
مذ فارقتهم». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قلت: يا رسول الله! الرحال والنساء جيعًا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال: «يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض»”. 


أين تذهبون ؟ ۳۷ 
الحساب 


الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم وتقريرهم يمها؛ قال 
تمال: فمن يمل مال َة حبرا رة * ومن يعمل مال در شر 
يره *) [الزلزلة: ۷> ۸]» وسمي يوم القيامة بييوم الحساب لأن 
الباري سبحانه وتعالى ني هذا اليوم يعدّد على الخلق أعمالهم من 
إحسان وإساءة ثم يعدد عليهم نعمه ويحاسبهم عليهاء وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم: «من نوقش الحساب عذب». فقالت 
عائشة: قلت يا رسول الله! اليس يقول: قوف يُحَاسَّبُ جس ابا 
س [الانشقاق: ۸]» قال: «ليس ذاك الحسابب» ذلك 
العرض» .٠(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «يلقى الله العبد فيقول: أي فل 
أي : يافلان» ألم أكرمك وأسودك. وأزوجك.» وأسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» فيقول: أفظننت نك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فیقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى 
الثان فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه» ثم يلقى النالث 
فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب» آمنت بك وبكتاببك 
وبرسلك» وصليت وتصدقت وصمت. ويثني خير ما استطاع» 
فيقول: الآن نبعث عليك شاهدا عليك. فيقول في نفسه: من ذا 
الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه» وذلك 


(۱) متفق عليه. 


المنافق الذي سخط الله عليه». 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إت 
الله تعالى يدن المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويقرره بذنوبه» فيقول: 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إي رب. حقق 
إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فاي قد سترقا 
عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: #[ هَرْلّاء الْذِينَ كَذَبُوا 
على رهم أا لَه لله على الّاليي)»<. 

الصلاة الصلاة 


عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «أول ما 
يحاسب عليه العبد الصلاة. وأول ما يقضی بین الناس يوم القيامة 
في الدماء». 


ميزان 


بعد عرض أعمال العباد عليهم وتقريرهم بماء يتم وزن هذه 
الأعمال بقدره الله عز وجل وسلطانه. 
قال تعالى: وضع الْمَوَازينَ القسنط لِيوّم القيامة فا تُظْلَمُ فس 


ن 4 
ا مہ EKO.‏ ے0 


شیا وان کان منقال حَبة من خر دل ایتا بها وكفی بنا حاسبين) 


)۱( رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه النسائي. 


أين تذهبون ؟ ۳۹ 


[الأنبياء: .]٤١‏ 
وقال تعالى: فمن تقلت موازية فأُولَيك هُمُ الْمُفِحون * ومن 
خفت مَوازيدۀ ولىك الین خسروا الْفْسَهُمْ في جهنم خالدون) 

Fe oah| 
وهو وزن حقيقي وميزان حقيقي له کفتان كما قي حديث‎ 
البطاقة» قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله سيخلص رجلا من‎ 
أمتي على رؤرس الخلائق يوم القيامة» فيدشر عليه تسعة وتسعين‎ 
سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا‎ 
شينًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك‎ 
عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن‎ 
لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم فخرج له بطاقة فيها:‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيقول: أحضروه‎ 
فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك‎ 
لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء قال:‎ 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقةء ولا ينقل مع اسم الله‎ 

شی 

وهذا الرجل من عصاة الموحدين» وهؤلاء تحت لمشيعة إن شاء 
الله عذيمم وإن شاء غفر لهم» ولا ينبغي الركون إلى مشل هذا 
الجحديث؛ فهذا الصديق رضي الله عنه کان يقول: «لو كانت 
إحدى قدمي في الحنة ما أمنت مكر الله» فكيف بك أنت يا 


(0 رواه أحمد والترمذي و صححه الألبان. 


۹ أين تذهبون ؟ 


مضیع؟! 
الشفاعة 


الشفاعة هي المقام الحمود الذي ورد في قوله تعالى: ومن 
الل مهج به افلَة لَك عسى أن يَبْعنك ربك ماما مَخْمُوةا) 
[الإسراء: .]٩‏ وقد ورد في الصحيحين وغيرهما أن الناس يوم 
القيامة يكونون في كرب وغم وضيق بعد أن يجمعهم الله في صعيد 
واحد» وتدنو الشمس من رؤوسهم فيقولون: ألا تنظرون إلى من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون الأنبياء فكلهم يقول: نفسي نفسي. 
ثم اتون نبینا حمدًا صلی الله عليه وسلم قال: «فيأتون فأنطلق 
فاي تحت العرش فأقع ساجدًا لري ثم يفتح الله علي» ويلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد غيري من 
قبلي» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه» واشفع شفع 
فأرفع رأسي فأقول: یا رب أمتي أمتي». 

وهذه هي الشفاعة العامة ال حص ها نبنا صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لكل ني دعوة مستجابة 
فتعجل کل ني دعوته» واڼ اختبأات دعوتي شفاعة لأمق»". 

وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنا هي ليعحل حسايمي» 


ويراحوا من هول الموقف وشدته. 


(۱) متفق عايه. 
(۲) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ٤١‏ 


أنواع الشفاعة 
ثبت بالأدلة الصحيحة أن للبي صلى الله عليه وسام عدة 
شفاعات هی : 
-١‏ الشفاعة العامة وهى الي مرت. 
ا شفاعته فیمن تساوت حسناقم وسيئام» فة فيشفع هم 
ليدخحلوا الحنة. 
۳- شفاعته فى إدحال فريق الحنة بلا حساب. 
واب أعماهم. 
-٥‏ شفاعته في تحخفيف العذاب عمن يستحقه. 
-٦‏ شفاعته قي أن يؤذن لحميع المؤمنين بدخحول الحنة. 
۷- شفاعته ي اناس مر مم إلى النار آل يدنحلوها. 
۸- شفاعته في أهل الکبائر. 
تطایر الصحف 
قال تعالى: يوم كذعوا كل أئاس يإمامهم» [الإسراء: »]۷١‏ 
وقال تعالى: إوكل إِلسَانِ ألرَمْتاه ابره في عنقِهِ وأخرج له يوم 


hS a e 


حَسيًا) [الإسراء: »١١‏ ٤٠]ء‏ وقال تعال: فما مَنْ وتي كتاَة 


4٢‏ أين تذهبون ؟ 


بیمینه * قسف بُحَامسَبُ حِسسَابًا يَسيرّا * وَينْقلِبُ إلى أَهْله مَسْرُورا) 
[الانشقاق: ۳-۷ [. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذكرت النار فبكيت› 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يبكيك؟» قالت: 
ذکرت النار فبکیت» فھل تذکرون اھلیکہ يوم القيامة؟ فقال: «أمًا 
في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداء عند الميزان حتى يعلم أف 
ميزانه أم ينقل» وعند تطاير الصحف حت يعلم أين يقع كتابه في 
يمينه أم في شاله» أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حقی يجوز» ٠‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: لوم تَذْعُوا كل اناس يامَامهم#ء قال: «يبُدعى 
أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» وید له في جسمه ستون ذراا» 
ويبيض وجهه» ویجعل على رأسه تاج من لؤلۇ يتلألأء فينطلق إلى 
أصحابه» فيرونه من بعد فيقولون: اللهم آتنا بمذاء وبارك لأنا في 
هذا. حتى يأتيهم» ويقول أبشروا: لكل مسلم مثل هذا. قال: 
وأما الكافر فيسو وجهه ومد في جسمه ستون ذراعًا ولبس 
تاجًا من نار» فيراه أصحابهء فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا 
اللهم لا تأتنا بمذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: 
أبعد كم اللّه؛ فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 


() رواه ابو داود. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حسن غريب . 


أين تذهبون ؟ ۳ 


الحوض 
يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والناس تي عطش 


شديد» وينادي على أمته أن هلمواء فيأن إليه الموفقون ويشربون 
منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدًا؛ أما العصاة فم يدفعون عنه ولا 
يقربونه» ويحال بینهم وبين الشرب م نال الله السادمف وللبي 
صلى الله عليه وسلم حوضان أحدهما هذاء والآحر مر الكوثر قي 
الجنة. 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «أنا فرطكم على الحوض؛ 
من ورد شرب» ومن شرب ل يظماً أبداء وليردن علي أقوامٌ 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». وقي رواية أنه صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إمُم مني فيقال: إنك لا تدري ما عملوا 
بعدك. فأقول: ا لمن بل بعدي». ومر الكوثر 
يصب في هذا الجحوض عن طريق ميزابين من الحنة؛ 

قال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لآنيشُه 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها.. يشخب - أي يسيل - 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه م يظمأً» عرضه مثل طوله» 
ما بين عمان إلى أيلةء ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» ". 
(۱) متفق عايه. 


(۲) متفق عليه. 


)( رواه مسلم. 


<٤‏ أين تذهبون ؟ 


الصراط 


ويضرب الصراط على مان جهنم: وهو جسر ممدود أحٌ من 
السيف وأدق من الشعرة؛ قال تعالى: لإوإِن منم إلا وَارذهَا كان 
على رك حفما مص [مرم: ۷| ٠‏ 

ور الناس جيعًا مؤمنهم وكافرهم على هذا الصراط؛ فأما 
المؤمنون فيجتازونه ويصلون إلى الحنة» وتكون سرعتهم في اجتيازه 
بحسب أعمالهم» وأما الكفار فيتساقطون في النار والعياذ بالله؛ قال 
تعال: ثم ّي الَذينَ اقرا ودر الظالِوي فيا جي ا) [مرم: 
۲؛ فتوهم نفسك يا أخحي إذا صرت على الصراطء ونظرت إلى 
حهنم تحتك سوداء مظلمة قد لظى سعيرهاء وعلا فيبهاء وأنت 
مشي أحيانًا وتز حف ارک 

وي حديث حذيفة قال البي صلى الله عليه وسلم: «».. 
وترسل الأمانة والرحم إلى جنبتي الصراط ييا وشالاً فيمسر 
أولكم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» تجري 
يمم أعماهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم 
حت تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
زحفا»؛ قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقةء مأمورة تأخذ 
من مرت به؛ فمخدوش ناج» ومكدوسٌ في النار»'. 


(۱) رواه مسلم. 


أين تذهبون ؟ 0 


الجزاء 


بعد هذه الرحلة الشاقة ال تنخلع من هوها القلوب» 
وتطيش العقول» وتشيب الرؤوس» يعرف كل إنسان مصيره؛ قال 
تعال: ينهم شقي وَسَعِيد * فما اين شقوا قفي الا لهم فيه 
ا ی ن ار ا إلا ما شاء 
رمك إن رك فال ما بُرية * وأا الذي سدوا كفي اة خالدينَ 
فیهًا م امت a‏ إلا ما شاء ربك عَطاء غير 
مجذوذ) [إهود: “A-1.‏ 5[ 

الجنة دار السعداء 


قال تعالی: فمن زُخزح عن الار وَأذخل الْجنَة فقذ فاز رمَا 
الْحياة الدنيا إلا ماع الغُرُور) [ آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقال تعالى: لزن لتقي في جنات وعُيْونِ * اذخلوها بسلام 
آمِنینَ * وکڙغتا ما في صدورهِم ِن غل إخوائا على سر مقابلينَ * 
ا يمهم فيا صب وما هم مِنهّا بمُخرجين) [الحجر: 6-6[ 

وقال تعای: یا عاد ا وف عَلَيْكمْ ايوم و آم ترون * 
الي موا بایاتتا واوا مُسْلِمِينَ * اذخلوا الْجنةَ أ TPE‏ 
ترون * طف عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ من ذهب وأكواب ويها مَا 
تشتهيه الس وتلذ لعن اشم فيا ادون * ولك جنه الي 
أورشمُوها بمَا كم تعْمَلون * لَكمْ فيها فاكهة كَييرة مها تأكلون) 


.]۷۳-٦۸ [الزحرف:‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم: «يأكل أهل الجحنة فيها ويشربون» 
ولا یتغوطون» ولا يمتخطون» ولا یبولون. ولکن طعامهم ذاك 
جشاء کرشح اللسك. يلهمون التسبيح والتكبير» كما يلهمون 
التفس». 

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب 
ا 

أول من يدخل الجحنة 


قال صلى الله عليه وسلم: «أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلوم على أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة.. أمشاطهم الذهب» ورشحهم الملسك› 
ومجامرهم الألوة - عود الطيب- أزواجهم الحور العين» على 
خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في 
السماء»". 
أدن أهل الجنة منزلة 


عن المغيرة بن شعبة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ا 
موسى ربّه: ما أدن أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما 
أدخحل أهل الحنة الجنة. فيقال له: ادحل الجنة. فيقول: أي رب 


())( رواه مسلم. 
(۲) متفق عاليه. 
(۳) متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ 4۷ 


كيف» وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخذاقم؟ فيقال له: 
أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 
رضیت رب. فيقول: لك ذلك ومغله ومغله ومثله ومغله. فیقول 
في الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك 
ما اشتهت نفسك» ولذت عينك. فيقول: رضيت رب قال: 
رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم 
بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين ولم تسمع أذن» ولم يخطر على 
لپ بر 
شجر الحنة 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد الضمر 
السريع مائة سنة ما يقطعها»” . 
خيام أهل الحنة 


عن أيي موسى أن البي صلى الله عليه وسلم قال: «إن للمؤمن 
في الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها في السماء ستون 
ميلاء للمؤمن فيها أهلون. يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
PD‏ 
بعضا» .. 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) متفق عاليه. 
(۳) متفق عليه. 


4۸ أين تذهبون ؟ 
رؤية الله 

عن صهیب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
دحل أهل الجدة المحدة بقول الله تبارك وتعالی: تریدیون شتا 
آزید کم؟ فیقولون: 1 یکن وجوهنا؟ أ تدخلدا اللحدة 
النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيتًا أحبً إليهم من 
إلى رم». 

جهنم دار الشقاء 

قال تعالى: إوعُقبًى الكافرين الار# [الرعد: »]٠١‏ ويا حسرة 
من كانت النار مأواه» ويا ندامة من كانت جهنم عقباه. 

قال تعالى: الإ اين كفروا باياتتا سرف تصطليهم ارا كلما 
ضحت جُلَوذْهُم بَدَلَاهُمْ جُلودا غيْرها ليذوقوا العَداب) [النساء: 
۹ 

وقال تعالى: يوم بل لاض عَيْرً الأرْض والسْمَاوَات وَبَررُوا 
لله ۾ الواح اهار er‏ المُجرمين يوب رين في الأصْفادِ * 
سَرابيلهُم ِن قَطرَانِ وغْشی وجوحهم و التار €[ [إبراهيم: ۸ - 
5[. 

وقال تعالی: : إا أعتذتا لِلظَالِمينَ ارا أحَاط بهم سُرادفهًا وَإن 
يستغیثوا ياوا بماء امهل يوي الوْجوة بس الشراب ا 


مرفقا) [الكهف: [ra‏ 


(۱) رواه مسلم. 


أين تذهبون ؟ 4۹ 


وقال تعالى: بل كذبُوا بالسَاعَة وأعتَدا لمن کل بال 
سَعرا * ذا نّم من مَكَانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَه كع ورفرا " وَإذا 
افوا مِنها مَكائا صما مقَرَنينَ دعا الك ورا * لا تذغوا الوم 
ثبورًا وَاحدا وَاذعوا ثبورًا كيرًا) [الفرقان: .][٠١-١١‏ 

2 تعالى: لهذا وان للطاغين اشر ماب * جهنم ارتا 

قبس الْمِهاد * هذا قيَّذوقوة حَمِيمْ وَعَسَّاق راخ ن کله 
ارا * هذا فوج مُقتَحِم مَعَكم لا مَرْحَبّا بهم إا هم صالوا امار * 
الوا بل اشم ا مَرْحا بكم اشم قدمموة لا قبئس اراز [ص: 
°-.1[. 

عظم جهنم 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بجهنم يومنذ وها 
سبعون ألف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك يجروها»'. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «نارکم هذه التي یوقد ابن آدم 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»" 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لو أن قطرة من الزقوم مرت 
في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بمن يكون 
طعامه»(" 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


™( رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحیح . 


من أصناف أهل النار 


قال صلى الله عليه وسلم: «يخرج عنق من النار يوم القيامة» 
له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إن 
وكلت بغلاثة: بکل جبار عنید» وبکل من دعا مع الله إا آخر» 
وبا لمصورین»”'. 

هيئة الكافر في النار 


قال صلی الله عليه وسلم: «ضرس الكافر مثل أحد» وغاظ 
جلده مسيرة ثلاث »7 . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ما بين منكبي الكافر في النار 
مسيرة ثلاث للراكب المسر ع»". 

توبيخ الكافر 

قال صلی الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار 
عذابًا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدي 
به؟ فیقول: نعم فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في 
صلب آدم» أن لا نشرك ی شیا فابیت إلا الشرك» 2 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
)( رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ متفق عليه. 


أين تذهبون ؟ ۵١‏ 


أهون اهل النار عذابًا 
قال صلی الله عليه وسلم: «إن أهون أهل النار عذابًا من له 
اا ری کان کن اریخ مها دماغ کا لی ارخا ما 
یری أن أحدا أشد منه عذابًاء وإنه لأهوفم عذابًا». 
وقال صلی الله عليه وسلم: «أهون الناس عذابًا أبو طالب» 
وهو منتعل بنعلین يغلي منهما دماغه». 
ع 3 وا 
شد الناس عذابًا 
قال صلى الله عليه وسلم: «إن أشدً الناس عذابًا عند الله يوم 


شام O ETT‏ 
القيامة رجل قتل نبيا أو قتله ني» أو مصور يصور التماثيل» '. 
درجات العذاب 


قال صلی الله عليه وسلم: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 
ومنهم من تأخذه إلى رکبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته - أي 
وسطه - ومنهم من تأخله السار إلى ترقوته - أي فل 
النحر». 
ذبح اموت 


قال صلی الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه 


(۱) رواه مسلم. 
)( رواه مسلم. 
(۳) متفق عليه. 


)©( رواه مسلم. 


كبش أملح» فيوقف بين الحنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة! هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت. ع 
يقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ویقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح› ثم يقال: يا 
أهل اللدة. خلوڈ بلا موت» ويا أهل النار! خلود بلا موت»» غم 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإوأنذِرْهُم يوم الْحَسْرة إذ 
hs FE aE ESE ia aa e‏ ۱ 
قضي الأَمْرُ وَهُمّْ في عَفلةٍ وَهُم ا يُومون» [مرم: ۳۹]» . 
أسباب دخول الحنة والنجاة من النار 

هناك أسباب كثيرة لا يكن حصرها قي هذا المققام توجحب 
دحول الحنة والنجاة من النار» وبالحملة فكل طاعة لله تعالى سبب 
و اساب درل ال و الفا عن الان و کا هة 4 ال 
الأحاديث الصحيحة كثير من تلك الأسباب» منها: 
ال٤‏ 

۴ن مات له اة من الولك وخر 

-٤‏ من عال ثلاث بات او ارات و اخس اهن 

ا من ذب غن عرض أيه السك: 


(۱) رواه مسلم. 


این تھب ون ؟ or‏ 


-٦‏ من صلى أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. 

ا کان ا 

۸- من حافظ على صلاة الفجر و العصر في جماعة. 

-٩‏ من حاهد في سبیل الله. 

١‏ - من أحصى أماء الله الحسئ. 

-١‏ من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة. 

۲- من أكثر من قراءة سورة تبارك. 

-٣۳‏ من أكثر من الصدقة و كفالة الأيتام ابتغاء وحه الله. 

ET 

-٥‏ من حفظ لسانه وفرحه عن احارم. 

-٠١‏ من أماط الأذى عن طريق المسلمين. 

۷- من جاوز عن المعسر أو وضع عنه. 

۸- من مات بریتا من الكبر والغلول والدّین. 

۹- من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوحها 

۰ - من ماتت ٿي نفاسها. 

نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة» وأن ينجينا من النارء إنه 
ميع جحيب» والحمد لله رب العالمين. 


